
قنط""نائبفيالنكبي!4االنداف!4إالنباللدايةنتمم

الل!د!المنح!يق

ل!،ل"طمنركلفى

يةالرولفيوالتداخلالالتباس:ولأل

صدرتالتيالقنصلنائبدوراسمرضيتروايةكانتربما

لماوهيمعاً،وإثارةالتباساًأعمالهاأكثرمنمؤخرأ).(العربيةترجمتها

وصونجالسرديةمتتالياتهاوحبكخطابهانظامفيفرادةمنبهتتمتع

سحرياعالمأتؤديهالذيالتخييليالعالممنتجعلالقصصيةلغتها

بحيث،فعانةجماليةبسنماتالروائيالنصترفدمابقدرخلأبأ،

الأدبفيوإبداعأشعريةالروائيةالنتاجاتأبرزممنكواحدتتقدم

الحديث.الفرنسي

علتقتصرنظرلوجهةبالنسبةمفارفأالأوليالحكمهذايبدوقد

دلالتهاعندالتوقفوعلىوالباشرةالأولىالقصصيةالمعطياترؤية

نسيجهاوإلى،ناحيةمنالعميقةأبعادهاإلىالنفاذدون،السطحية

ثانية،ناحيةمنالسرديةالستوياتجملةفيهتتضافرالذيالكلي

مثلوفي،ثالثةناحيةمنكلهذلكتؤديالتيالمتميزةاللغةوإلى

دار-بيروت،الأسوجاكترجمةالقنصلنائب:دوراسمارغريت)8(

ان-النشربدارأو-بالمترجميجدروكان.0991الأولم!الطبعة.الآداب

منوكان،الأولىنشرهاللمرةتاريخومحلللروايةالاصليالاسميثبت

نأالعربللقارىعيتاجبحيثالكاتبةبمؤلفاتلائحةتقديمكذلكالأفضل

سيروفىةومنصاحبتهاانتاجمنالروايةموقع،أوليةبصورةولويحدد،

نشرتهاللقنصلنائبأنعلما؟والعالم)فرنسة(بلدهافيالأدبيةالنتاجات

.6591عاما"ك!(ا)4؟!+،أغاليماردارباري!فيمرقلأول

؟البرصعدوىعنتحدثني"لماذاا

نااودماللثاقولانحاولتلوبأنيانطباعألدفيلأنس

..هباء.شيءكللراح،لكقولهإلىاتوصل

...الكلمات،أنت،للثاقوللكيالكلنمات-،يرتجفإنه-

لكنت.موجودةليست،انتللثلقوللكي...عتي

شيء..آخر.شيءلقول...كلماتاستعملاخطىء،

601(.صالقنصل)نلئب001.لغيريحصل

تشكلالتيالتعدديةتلكتمطهراتأحدالحكمينبينالتعارضهذا

ووجهاتمختلفةلقارباتتسمحوالتي،الروائيالعملهذاأساس

المنطقياتساقهامنهاأيتعدمأندون،تتناولهأنمتنافرةنظر

نفسه.الروائيالنصفيالاجرائيةومرتكزاتها

بماافتتاحهامنذالروايةتتابعهالذيالحاضرالقصميىالزمنففي

أنهالقنصلنائبإعلانمعنهايتهاحتىه()صمورغنبيتريكتبه

شأنذويثيءيحدثلايكاد184()صيقولهشدءلديهيعدلم

منإلافاريخاًعالماًفيهالتابعالعالمذلكيبدوبحيثياً،ءذاكل

الهندفيالفرنسيةالدبلوماسيةوأطرأجواءفياليوميالعيشتفاهات

؟(.الحربينبين)ما

مورغنبيترفيهايكتبالتيالباكرالخميسصباجساعاتفمن

التيالمتأخرةالأحدمساءساعاتحتىالكمبوديةالمتسولةعنروايته

منهنالنبليسالأوروبيةالدائرةمديرمعالقنصلناثبفيهايتناجى

ماجليكادإذ؟الشخصياتأوضاعفيظاهرتحولأوبارزحدث

الفرندالسفيربينالقنصلنائبوضعتداولعلىيقتصريفع

الأوروبية،الدائرةمديرمعالقنصلناثبونجاوىالسر،وأمين

تنتهيالتيكلكوتافيالفرنسيةالسفارةدارفيالاستقبالوحفلة

زوجةبهاتقومالتيوالنزهة،القنصللنائبميلودراميبمشهد

عندالدلتافيالهنديةالجزرإلىأصدقائهامنمجموعةمعالسفير

الغانح.مصب
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الذيالكلابمينهضالوقائعفيالبسيطالاعتياديهذامقابل

علىصراخا،حتىأومناجاةأوحوارأأوكتابة،الشخصياتتتولاه

الشخصياتأوضاععلييدلمابقدرالأهميةمنعاليةدرجة

تملأالتيالمادةهوالكلامهذافيهيبدوحدإلىوسواغلهاوعلاقانها

الأحداثوأن،بذاتهالقصودهوكأنهأوالقصصيالعالمفراغ

الكلاملهذايتيحالذيللاطارتنظيماأوذريعةإلالي!ستوالوافف

صفةالأحداثهذءتتخذالسببلهذاربما.ويسيلينطلقأن

)بيناحتفاليلقاءالسحوأمينالسفير)بينعمللقاء:اللقاءات

نائببينالنادي)فيمنادمةلقاء(السفارةاستقبالحفلحضور

السفيرزوجة)بيننزهة-رحلةلقاء(الدائرةومديرالقنصل

ولاالفرنسيةالسفارةومحيطباحةفيعابرةولقاءاتوأصدقائها(

التيهياللقاءاتهذهأنعلىالجزر؟فيالسفارةهذهفيللامحيط

وتدفقه.لمجيثهالمناسبةالشروطيجدأنللكلامتسمح

الدلاليةالمعطياتفيثانويةتعفةليستالذكورةاللقاءاتأنإلا

كذلكإنها،وحسبالكلامأسستمكنالقصصيللعالمالعامة

التصوراتعنبقوةومعئرةالعالملهذاالعميقبالتكوينمرتبطة

آخرشيءأيقبلوكأنهاتظهرالقنصلفنائب.بهالمتعلقةوالرؤى

وعليمستوىمنأكثرعليوذلك،والمتخاذيةالمتداخلةالعوالمرواية

حذهافيوالتقاربالمحاذاةغالباًتعرفكانتإنمتفاوتةدرجات

العميقالاندماجأوالاستيعابمننوعأأحيانأتعرففدفهيالأدق

ليسكلوتواسجاعمقأالتداخليتراوحوبينهنما،الأفصىحدهافي

العوالموعلاقاتأوضاععلىحاسمبشكلدالةعلامةذاتهبحد

خاصاالتداخليكونفدكما.العامالروائيالوضعوبالتاليالمعنية

الوافدينالأوروبيينفئةحالهوكمابمجتمعينأواجتماعيتينبفئتين

أبناءالهنودوفئة،شابهوماأعمالورجالدبلوماسيينمنالهندإلى

وأ،وجائعينومتسولينوبرصخدممنالأصليينالبلاد

بينالحالهوكماوالاهتماماتالنزعاتومتباينةمختلفةبسخصيات

سبيلعلييلتقيهاالتيالأخرىالشخصياتوبقيةالقنصلتائب

هوكماذاتهاالواحدةالشخصيةحياةمنمتعددةبمراحلأو،المعال

المتسولةحالهوكماأوتحديدأ،القنصللنائببالنسبةالحال

أيضاً.آخرمستوىعلىمورغنبيترحكايةفيالكمبودية

المتفاوتوالتداخلالتماسقعليالقائمالروائيالبناءهذالكن

الأوضاعواضحةأطرافبينينهضلاالمستوياتوالمتعددالدرجات

مميزانهاتتقدموضبابيةغامضةأطرافبينوإنما،القسماتمحددة

والحاسم،النهائيالبتعنتكونماأبعدجميعأوصلاتهاوتصرفاتها

تتراءىبحيث،والاحتمالالافتراضإلىتكونماوأقرب

وعلافانهامبهمةأعمالها،كخيالووجودهاكاًطيافالشخصيات

الذيالسرديالحنطابفيكماأحاديثهافيوهي،مضطربةمترجرجة

الالتباسلهذاالأقصىالحدتعرفوتصرفاتهاأوضاعهايؤدي

هذاويطرج.عديدةالتاويلمناحتنمالاتعلالمفتوجالاشكالي

مسألةالروائيالنصلهذاالبارزةالسمةيشكلالذيالإلتباس

نقديةقراءةأيمثللأنهاليس،ورهيفةدقيقةقراءةباعتبارهاقراءته

لأنبل،وحسبوالمتقضيةالمتحفزةالمتابعةتستدعيآخرنصلأي

تلتزمأنسواءسنأكتربالذاتالنصلهذاوبالنسبةكذلكعليها

الذيبالعنىالحرفيةهذهفهمينبغيأنهعلى؟فيهالقولبحرفية

هذابهيقولمماوانطلاقأفرويد،كتاباتبصددالاكان!يعتمده

قراءتهأنأي.التأويلي-التحليليعملهفيأساصيكمرتكزالأخير

عميقإنصاتفيالحرفيةهذءتستدعيهبماحرفيةتكونأنينبغي

يشيرالذيبذاكشبيهإنصاتوهو؟إليهءيومىولمايعلنهلا،لقوله

الصوتيقولحين،فيهالقنصلنائبصراخبصددالنصإليه

إلىإحداهماتنئه،الروايةيخالشخصيتينمتناقضينقولينإثرالراوي

وجودء؟الأخرىوتنفيالصراخهذا

يجيءهذا،امرأةغناءهذا،صرخاتليستهذه،)يستمعون

لكنأيضأيصرخمنهناكفإنجيدأالمرءأنصتإذا.الجادةمن

علىالقنصلنائبيزاللاحيثالجادةمنبكثيرأبعدبكببير،أبعد

في،بعيدألكنيصرخشيءفكلجيدأالمرءأنصتإذا.الأرجح

135(.)ص)الغانجإ.منالآخرالجانب

أوجهمنعابرأوجهأوالجتزأالبسيطالحئزهذافييبينقولوهو

بهالأخذيجدرالذيوالتداخلالتماسقعليالقاثمالالتباسهذا

شخصيةأنباعتبارالأساسهذاعلىمقدمةنفسهافالواقعة.حرفيأ

هنابهاالمعنيةالشخصياتجميعوإن،أخرىنقيضعلىتجدها

وبهيعهم)الغناء(بعينهأمرإلىويتعرفون)يصغون(يتنبهون

أنأو.البعيدالصراخإلى(الجئدالانصات)عنسنماععنيقمثرون

ثالثعالمفييستوعبانوهما،أخرىعابرهنايماسشخصيةعالم

إلامعهيتداخللاهندياً()جماعيأآخرعالمايحاذيأوروبب()جماعي

بسطحه،مسبققصدودونجهد،بعديبلغهالذيالتماسقهذافي

التيالأعماقعنعداالبعيد،سطحهبلوغعنفاصرأ،القريب

تحته.تكمن

نائبصراخذكرالسياقهذافييجتمعأنالصدفةمنهلولكن

هذهموفف؟(صينية)الهندالتسولةوغناءالفرنسيالقنصل

إلخ؟...العامالهندووضعكلكوتافيالأوروبيينمنالمجموعة

وأعابرمثهدهووانما،صدفةكلهذلكيكونألاالمرجحمن

سخصياتبهاتمرالتيوالتداخلالتماسقمراحلمنخاصةمرحلة

إلىالتعرففييكونوفدمنها.لكلالمتميزالسلوكويعرفهاالرواية

تتمالذيالسياقفهميتيحماوعلاقاتهاالشخصياتهذهأوضاع

التيالعديدةبالايحاءاتبالتاليوالاحاطة.وتداخلاتهامحاذياتهافيه

مايقينبلوغذلكيعنيأندون،الروائيالنصهذافيتتراءى

الأقل،علىوهلةلأول،يسمحالنصهذاأنيبدولاإذ؟بصدده

تلكمنأكثزإلىتستندلامحتملةافتراضاتمنأبعدإلىبالافضاء

الروائي.العملهذاذنسيجالأبرزالسمةتشكلالتيالالتباسات

القنصلنائبفيالأبيضللبرص:ثانيأ

دوهـ.ماركجانلاهورفيفرنسةقنصلنائبشخصيةلعل

المشارالصراخلأنليسسواها،منأكثرالانتباهتسترعيالترهي

ومتابعة،اهتماممركزكذلكلأنهابل،وحسببهامتعلقآنفاإليه

الشخصياتهذءقبلمن،الأخرىالشخصياتمنأيمنأكثر



الروايةعنوانكونعنعدا،ذاتهالراوىقبلمنكمانفسها

قدبحيثفيها،بهاتتمتعالتيالحظوةيؤكد"(القنصل)،نائب

العامالوضحعنكبيرحدالىواضحةفكرةوضعهادراسةتعطي

منبدفلاالقنصلنائبوضعنفهمأنلناكانواذا.للرواية

يتوقفأنالاصغاءبهذايجدرلاانما،بالطبعصراخةللىالاصغاء

الصراخعندولا،لليهالآخرونفيهايصغيالتياللحظةهذهعند

الكلهذاللى،الكلاميالكلهذاإلىيمضيأنيل،فقطوحدء

.حاضرهووضعيةتاريخهفيهيندرجالذىالبنيوي

الذىالحاضر،)-المباشرالقصصيفي.العالمالقنصلنائبلن

تمشي("هيفيهاإ""بيترمورغن"يكتبالتياللحطةمنيبدأ

السفارةفيالأوروبيةالدائرةلمديرالقنصلناثبقولحتىه()ص

يتقدم184(()صالمدير(حضرةلا،شيء،))لا:الفرنسية

،تطاقولامحتملةغر،والخوفالرهبةتثير،منبوذةكشخصية

نائبفيهايدخلالتيالأولىاللحظةفمنذ.ومستبعدةمتجئبة

بيترتعرفيبديهالذيالتجئببهذايواجهالعابر،هذاالقنصل

نائبيظهرلذبسرعةاالباحةسياجخلف)يتخفىحينمورغن

دارالىبالعودةليسارعانسحابهوينتطر،ثرفتهعلىالقنصل

22(.س21)صأصدقائه

بهاللقاءتجنبالىمرةكليعمدالذي،روشيتشارلويظهر

"أنا،:بوضوجيعلنوهو84(؟)صمنهمرعويأ26(،)ص

901(.)صأبدأاتحملهأستطيعلا،فظاعة

والفاتنالشابالانكلإزي،وزوجتهالفرنسيالسفيرصديقأما

يستطيطع"لاالسفيريقولكمافإنهريتشارد؟(مايكلأممورغن)بيتر

موضحاالسفيرويكمل(..لاهور.قنصلنائبرؤيةيطيقاًن

هوإنما،للكلمةالصحيحبالمعنىخوفاًهذااليسومعترفأ:

قليلأ(اهربأناه0.أعترفنعم،يههربالمرء...انزعاج

أحد)ولامنهلنفرونيبدوماعلىالجميعلنبل35(.)ص

الناس"يتنحى:يقولنفسهوالسفير35()صمنه"يقترب

دعوتهإنحتى85(.)ص.(..الخوفيثيررجلانه..غريزرآ.

تثيرانلهاوتلبيتهكلكوتافيالفرنسيةالسفارةاستقبالحفلللى

كانفراغأإنحتى...الجميعوانزعاجيلواستغرابتعجب

تلاحقهكانتالتيالنظراتجانبإلى84()ص(حوله"يستتب

تتناوله.كانتالتيوالتعليقات

الذيالاطارهذافيومنفئأمرفوضأالقنصلنائبيبدوهكذا

النفيهذاإنبل.وعلاقاتهاالشخصياتبقيةفضاءهتشغل

نفسهوالقلقبالخوفتتلافىوبائيةشخصيةمنهيجعلانوالتجنب

الحالاتأفضلفيلنهأو،برصهاالهندأوروبيوفيهيتلافىالذي

كلكوتا.أوالهندابيضاًبرص

لا،إليهيتجهأحدالالذهذاوضعهيعيالقنصلنائبكان

وهو011()ص!..أحد.إلىيصغيلاهو،لمخاطبتهضرورة

صديق9أنهعلىبنفسهكرونجورجتعريفلثريقولالذي

بلادفيالمغلقةالحلقات"مقرب-:السفيرزوجة-(ماري-لآن

هوبالذاتالحلقاتهذهومن84(.ص)السر"هوهذاافند،

الناستجممالتئوألصررافةالحبعلاقاتكانتفإذامستبعد.

تماسكعننعبرالتيالحلقاتفيئمثا!أنيمكنبعضإلىبعضها

نبذهاعننفسهالوفتفييعبرانغلاقهافإنبها،المعنييزوتلاحم

يعاينالقنصلونائب.الكونةعناصرهابينتضمهلالنواقصائها

أصدفاء"حلقةاإلىللانضنماميسعىعندماالأخصفيكلهذلك

ذلك.فيالاطلاقعلىلهلاحطأنيدركوهوستريترماري-آن

مورغنبيترفإنواحدمساءأوواحدةلمرةولوذلكيستعطيواذ

الشخصية،اعذرنا(000)ممكن)غير:يجيبه("الحلقةأعضاءأحد

ليس126(.)صغائبأ(تكونحينللاتيمنالاهيأنتالتي

منولكن،بالطبعالنبذأشكالمنشكلأالاالمطلوبالغيابهذا

النبذوكلاهما،.أيضأ)موضوعه(صاحبهعلىالفروضالموتأشكال

علامتانهمامابقدروالمتلافىالتجنبالبرصلهذاسمتان،والموت

لافهو.بالاخرينعلافاتهفيالقنصلنائبلوضعمميزتاندائتان

تتعذدوإنما،وحسبوأصدقائهاستريترماري-آنحلقةمنيطرد

وصوتهنظرتهفيالموتسنماتبعضللىالنصفيالاشارات

عنمختلفهومابقدرالقنصلبنائبالخاصالبرصكأن.ووجهه

برصهوبماالهنود،بعضيصيبالذيالعروفالجسنمانيالبرص

بعضذلكمعيصدملا،صاحبهشخصيةمنينالأساسأنفساني

ذإاليتة(النظرة9صاحبهوالقنصلفنائب.الجسمانيةمظاهرء

في"الصافر"وصوته99(،)صالفرنسيالسفيرمعالحديثيتبادل

القنصليصدمماهو146()صروسيتشارلمعحديثه

إصوتأنهستريترماري-آنتعتبرالذيالصوتوهو،الاسباني

سارليعتبركماتمامأآخر""صوتأنهأومهخن(كأنهخؤون

علىالآخرمنيماالواحدويوافقآخرا،"نظرةكاًنهانظرتهروسيت

أفضلفيأوموجود،غيروالصوتالنظرةصاحبكان.رأيه

منهاتخرجهالانسانيالوضعفياستثنائيةحالةيشكلالحالات

نائبوجهالأوروبيةالدائرةمديراعتبارفيتتراءىهذهواستثنائيته

فيهناالاستحالةوجهيكمنوقد62()ص!مستحيلأالقنصل

هذءبوجهمتعلقهوماوبقدر،والمنطقيالالوفعنالخروج

يمكنكما،الانسانيالوضعمنخروجهللىيشيرفإنهالشخصية

والكلابالبرصبينيخلطحينبذلكيوحيأنللبعض

وحكموجههفيالتعبيرانعداميلحظالبعضكانواذا77(.)ص

فإن82()ص"..."لاهوراقنصلنائبميتماحد"للىبأنه

"منسؤالهعنروسيتشارلتجيبإذنفسهاالفرنسيالسفيرزوجة

هذا901()ص(!...ميترجلأأوء!:بوضوحتقولهو؟"

النظرةبتلكسبيهالقنصلنائبعليالآخرونبهيحكمالذيالموت

تساؤلخلالمنيتراءىكمالنسانيبعدأيالبرصعنتنزعالتي

باعتبار77()صكلابأ؟أأوبرصأالرعيقتلأن"أفضلالبعض

فتلأ.تسميتهيجوزلانسانيلغيرموضموعهيكونلذالقتلهذاأن

قتلبصددالسفارةفيالسرأمانةلرئيسالسفيرقولبذلكوشبيه

32(.)ص"!...خصميوجدلاأهنا،تحديدأالبرص

الفرندالقنصلنائبفيهذ.البرصسماتاجتماعبسببربما

الآخرين.لدىاالخوفأيثيرفإنهإنسانيغيرشخصامنهلتجعل



لقائهإثرروسيتشارليتملكالذيأحالاتهأشدفي"الخوفهذا

والذي84()صالفرنسيةالسفارةحدائقممراتأحدفيبه

الاستقبالحفلةغداةيلتقيهحينخفيفأ""خوفأيستشعره

عندماالسفارةمبنىفيالاحتفالقاعةيحتلوالذي147(،)ص

فيوضعهيجدرخوفهو125()صبالصراخالقنصلنائبياخذ

واقعيأنفسهالحقيقيالبرصالبعضلدىيثيرهآخرخوفموازاة

نائبوضعبينالتماثلهذاليتاًكد501()صوهميأأوكان

نائببرصيثيرءالذيالخوفهذاأنإلاالهند.وبرصالقنصل

منكبيرأجزءأإنيلكلكوتا،فيبتصرفاتهفقطيتعلقلاالقنصل

هذهإلىمجيئهقبلحصلبأمريرتبطالخوفوذاكالتصرفاتهذه

شنسلحيثلاهورففيإليها.انتقالهسببوكانالمدينة

القنصلنائبمنصبونصفسنةطوالهـ.دوماركسجان

"..ليلأ.يصرخابتدأ9كلكوتاإلىمجيئهقبل92()صالفرنسي

ثم78()صأشرفته-منيصرخكان،الليل"في31()ص

البرصيلجأحيثأشالينماراحدائقعليليلأالنار)يطلقأخذ

علىعثز9وقدغالبآ"الكرةعاودو9و138(77)ص!والكلاب

القنصلنائبأنكما3(.ا)ص001"شاليمار".حدائقفيموق

رصاصاتكذلك"وجدتإذأيضأآخرلأمرمسدسهيستعملكان

نأإلاهنالناليس77(.)ص"..الاهورا.فيدارهمرايافي

البرصعلىالناروإطلاق)الصراخالثلاءدةالتصرفاتهذهنجمع

التنماهيأوالتماثلهذاالقنصلنائبوضعفيلناليبينالمرايا(وعلي

مشتركأتصرفأباعتبارهوبينهمبينهيجمعفالصراخ.البرصوبينبينه

فإذا.تمايزعلىوبينهمبينهيجمعالناروإطلاقو133(77)ص

تلكفيهنايتجسدفإنهنفسانيأالجسنمانيلبرصهمخلافأبرصهكان

كاًنالمرايا.فيلهتتبدىوالتي،نفسهعنيكونهاالتيالصورة

إلاإليهبالنسبةيتملاالجسدي-النفسانيالمرضهذامنالخلاص

القتلا،الموتعبر

عنالمختلفةالشخصياتعبرالنصفيتطرجالتيالأسئلةإن

الأمرويزيدعنها،شافيةأجويةتجدلاالتصرفاتهذهأسباب

باًيالادلاءعنيمتنعالذينفسهالقنصلنائبموففغموضأ

يعلنإذوهوو.8(33)صلاهورفيوضعهعنمعلومات

فييعلناالتصرفاتهذهعنالكاملة)المسؤوليةلتحملاستعداده

نائبكانوإذا92(.)صتبريرهاعليقدرتهعدمنفسهالوقت

فإن86()ص"مستحيلاامرؤأنهملفهحسبيعتبرالقنصل

كلمةشيئأتعنيلا.."هراء.الحكمهذايعتبرروسيتسارل

أمانةورئيسالفرنسيالسفيرأنبداوإذا86(.)صأمستحيل

هذهفيالمناخيئالتاثيريرجحانروسيتشارلالسفارةفيالسر

القنصلنائبتعؤدإلىيشيرإذمنهما،الأخيرفإن33()صالأعمال

ذلكفيالتناقضيلحظهور،لامنمناخيأالأقسىكلكوتاعلى

فييصرخلاالقنصلنائبأنيلحظوناخرينأنكما33(.)ص

78(.)صأكثر"المرءيختنقحيث9كلكوتافيشرفتهمنالليل

هناكسلوكهعنلاهورفيالبحثضرورةترجحالعمةكانتوإذا

ربمابدأشيءإكل:أيضآيقولونآخرينفإن32()ص

زوجةالأرجحعليبهتأخذماوهو134(و69)صألاهور"ب

فيهالرأييشاطرهاقدوما39(سنريتر)ص!ماريسآنالسفير

لنائبيعلنروسيتسارلأنبيد134(.)ص!رتشاردمايكل

أحاولكيفمالاهور"،9يفهمأنللمرءيمكنألا:القنصل

86(.)ص

فهموعنلاهور،فيجرىمافهمعنالعامالعجزهذاإزاء

إلىتمضيالأولالجانبفيالتكهناتبعضفإنالقنصلنائب

والقتلالمراخعملياتإلىأدىقديكونعمافيهاللبحثطفولته

الجانبفيالافتراضاتبعضتذهبكما32(،)صلاهورفي

إامرأةمنأكثرإلىبحاجةيكونلاقدالقنصلنائبأنإلىالثاني

فقطأبالصبرمليئة"امرأةمنأو...والذكاءأبالحدبمليئة

99(.)ص

متفرقةإشاراتهناكالقنصلنائبوماضيبطفولةيتعلقمافي

فينفسهالقنصلنائبيبثهماوفيالسفير،إلىعمتهرسالةفيتيرذ

كلكوتا.فييلتقيهالذيالوحيد،الأوروبيةالدائرةمديرمعنجاواه

فيإقامتهمنبدءأأخيهاابنعلىطرأالذيالتحولإلىتشيروالعمة

31(.)صحياتهعنالنساءغيابوإلى،الداخلية!منفور"ثانوية

سوءبسمببمنهاطردقدفإنهمنفورفياللامعةدراستهورغم

إلىأحاديثهفيالقنصلنائبيوضحههذاالسلوكوسوء.سلوكه

تقومأكانتالتيالرحة"أالسعادةتلكفيالأوروبيةالدائرةمدير

والايذاءالتخريمامنأعالعبر67()ص!"منفورأ"تدميرعلى

الإساءةعلى"مواظبةالثانويةمديريقولكماأو...والتوسيخ

اجتياححتىللاساءةوتصعيدتركاسيزوعبر68()ص"ورذالة

68(.)صالنهائيالانفجاربانتطاربأكملهاالمدرسة

عنالمستبعدينأولئكتآزرالجماعيةانعدوانيةهذ،ييتمثلقد

الضارية.لوحدتهموالمتروكين،عائلاتهمعن،الطبيعيوسطهم

هذاعليالاحتجاجأشكالمنسكلأالعدوانيةتلكوتكون

أشكالمنشكلهيمابقدر،فيهأنفسهموجدواالذيالاستبعاد

والتدميرالتحاليمذلكويكون؟المفقودينوالحنانالحبعنالبحث

محاولةمننوعأنهائيأتفجيرهاإلىوالسعيالداخليةللمدرسة

احتجازهمتضمنالتيالوسسةهذءمنالنهاثيالخلاص

الحاصةالاستنساثةمننوعهومابقدر،يحبونعمنواستبعادهم

ذإهنا.قائمةالبرصجزومةكان.بلوغهمإلىالتطلعومنبهؤلاء

ولاهور.منفوربينالتنماثلمننوعرؤيةيمكنالنظورهذاضمن

:الشخصياتإحدىفيهتتاملمافهميجدرالأساسسهذاعليربما

تستمرأنإلم!ألاهورانزوعيرىانينتظركان"لاهور")قبل

يمكنلكنالط،ذلكلولا،لأنه"لاهورأ؟تدميرفكرةفيبدورهليستمر

تقولكماأو127()صلاهورا"9عرفإذهو،،يموتأن

قتل،فيهاالتيالبرصاء،،المعذبةلاهور".".:أخرىسخصية

تلكفيوربما401(.)ص"ينقضيأنالموتناسدعليهاالتي

الحادةالمرضيةالمضاعفاتتلكتتبعيجدربالذاتالشرسةالوحدة

منطردهبعديموتوالدهإنإذ.القنصلنائبحالةفيتفاقمتكما



برستفيأسطواناتبائعمنأمهوتتزوجأسهر،بستةمنفور

فييقومحيثنويفيالفندقسالبيتفيوحيدآويبقى07()ص

بتكسيرأو!2()صأحدهميرجحماحسبالمرايابتكسيرالليل

منذ"حتى:مضيفآالدائرةلمديريقولكماالمقفرةالأروقةفيالمصابيح

يكسرمقفربيتفيساب.تقززأميبسإنه:قل؟تفهم"،انوي

71(.)صالهند!بلادوينتظرلماذا"لاذا،ويتساءلمصابيح

منفور"مرحلة9دامتدادأإلاليستهذه"نويي"مرحلةلكن

أسدهناالعزلةفمعاناة.وتتفاقمتحتدمذاتيةأزمةعنتبينمابقدر

فيأصحابهاعرفهالذيالتضامنذلكفيهايفتقدمابقدرعمقآ

فيأحدلا،نتكلمالمالمديروإغراءاتتهديدات)إزاءمنفور

68(..)ص..تخاذلاومامنوثلاثوناثناننحن.أبدأ،منفورأ،

التيالرحة!السعادة9طعمنوبيفيعنهاالتدميريالتعبيرويفتقد

التوصيليالدوركبيرحدإلىخاصةكذلكويفتقدمنفور،فيعرفها

الاحتجاجرسالةيتسلمندمنهناكفليس.فيهالكامنالتبليغي-

أكبروبتحديد،)الأهلالحقيقيإليهالرسلإلىبالتاليويبلغهاهذه

)الجار؟(العجوزالصوتصاحبأنإلىيشيرماهناكوليس(الأم

يخاالقيمةتلكأو)الأم(برستفيالمقيمةأنوإلىذلكتولى

ذلكوبقي.ذلكعنسيئأعرفت؟(البديلالأم-)العمةمالزيرب

الشابأكانوسواء.جوابدونالظلمالوحدةففرفيا"الصراخ

محيطه(أو)صورتهنفسهعلييحكمكانفإنهمصابيحأممرايايكسر

البيت-بين،والموتحياتهبينالتنماهيهذاإلىيشيركانبالفناء،

المتماديالانغنماسهذاللى...والخطرالحرمانبينوالقبر،الفندق

هذايكنلمالأثناءهذهوفي...والملازمالمتربصالعدمظلمةفي

هوماللىذلكتجاوزلنهبل،فقطالحرمانمنيذويالشاب

حالةفيهولمنالوضعالنقيضرفيكانتقززأ،ييبسكانأخطر،

وأعليهالحصولفيأبدأينجحلمالذيالحبهذاحبأ.النضارة

قطأشعر"لم:الدائرةلمديريقولكمابتولألذلكوبقي،بلوغه

أحبأنوتكرارأمرارأجهدت(...)بتولأنا(000)بالحب

أخرجلم.جهديغايةالىأبدأاصللملكنني،مختلفينأشخاصأ

يرالقنصلنائبلكن61()ص001.أحبأنجهدعنأبدأ

بديلاظنهمافيأيضآفشلبلوحسبالآخرينحبفييفشل

نألمكانية"لعدم:السابقمنأفطعالنتيجةوكانت،لذلكمقبولا

(..)..ذلكإلىأتوصللملكنينفسيأح!ثأنحاولتأحب

هذاوفي62(.)ص!نفسيأحبلكيجهديشوهنيلطالما

بلوغهفيالفشلأوتحديدأ،الحبمنالحرمانعنالناتجالتشويه

منفورفيبرزتالتيالبرصجرثومةرؤيةيمكن،كانوجهأيعلى

هذءضمن.ومريعنهائيبسكلوبرعمتالذاتيخاتمكنتوقد

لهاوانتظارهالهندبلادللىالقنصلنائبتطلعفهميجدرالمعطيات

71(.)ص

تحديدأ؟الهندبلادلاذاولكن

الستحيل.الحبذلكعنومعقدةالتفافيةبطريقتهللبحثربما

ج!هـلم"سونغإندياناز9طفلأيعزفكانالذيالقنصلفنائب

عليباستمراريعزفهفهو.اللحنهذااستعادةعنثئممنإطلاقأ

خاصةيوميآلآخرحينمنبهيصفروهو26()صنوييفيالبيانو

هواللحنهذاكانوإذا.(...و2627)صوحدهيكونعندما

لجعلهكافيأكانفإنه126()صالهند"بلادعنيعرفهكانمااكل

عرفالتيالطفوليةبالمرحلةارتبطفداللحنهذاأنذلكينتظرها.

بوضعهالعلافةهذهانقطعتوإذ97()صبأمهحميمةعلاقةفيها

301(.)صبالموسيقىعلاقتهأيضأمعهاانقطعتفقدمنفورفي

التيللوحدةالسابقالحبلماضياسترجاعاللحنهذاعزففكان

الوضعلهذارمزفاللحنمنفور.منذفيهايتخبطنفسهالصبيوجد

غيرمنهيبقولمرجعةغيرإلىانقضىالذيوالحنانالحبمنالهنيء

يأبلوغفيالقنصلنائبفشلأنللا.والتوفعاتالذكرياتخفب

يؤديهاالتيالهندبلادفييأتيهماحلعلىيراهنجعلهقدكانحب

هوالسابقةالطفوليةالمرحلةبتلكتمسكهإنأوالمذكور.اللحن

البلادتلكنحوودفعه،كانحبأيوبلوغدونهحالالذي

هذهالانتظارفثرةوفيتمفكاء.اللذينوالتثبيتالتوهمفيكاستغراق

أعوامأربعةمنذالهندبلادفيدبلوماسيلمنصبترشيحه)قذم

بستةموتهاوعقب03(()صسنتين)منذالأمماتت92(()ص

كانتوإذا.27()صقنصلنائبلاهورفييعينأسهر

عنوتبينوقلقجهلعنتعبروضعهبصددلاهورقبلالتساؤلات

"جانتبعدالاستيداععلىللاحالةطلبات)"ثلا-ذةناتئةفجوات

"سنواتأربعنحوطوالباريسعن"هـ.دومارك

فيوجودهمنذفإنه،شافيةأجوبةللىتفضيولا31(-03)ص

يفعل!ماذايعرف-الأوروبيةالدائرةلمديريقولكما-لاهور

.(183)ص

مابصددفالافتراضاتلاهور،فيفعلماذانعرفكناوإذا

يكونلكي"لاهورايرىأن"عليهأكان:ونحتلفةمتعددةفيهاوجده

وأ1(16)ص!القاسيةاللغةبتلكفخاطبها"لاهورأ؟أمنمتاكدأ

دعايراها،أنقبلكانته"لاهور"أنيعتقدكانمالهتأكدأحين

علىبالموتفقطيدعو)كانأو117()ص"لاهور(ا؟اعلىبالوت

"لاهور"،بأنتشهدقدنوعأيمنأخرىلعنةأيوليس"لاهور!

وأحسيماشأ،.الموتغيرقوةبأىئخلأيئخلقأنيمكنكان،نظرهفي

خطأ،وكذلككريهأ،معتقدأزائدأ،شكدونلهيبدوالموتكان

مادية،باقاتبالبحر،بالنار،إلاهوراعلييدعوكانلذلك

118(.)صأ؟لمستكشفعالممن،منطقية

أبدأ"!،واحدةولا9امرأةأيلاهورفيالقنصلنائبيعرفلم

و"لم97()ص"لاهور("!يادارهالى"أحديذهبولم97()ص

عزلتهكاًن33()ص"لاهور"!فيصديقأيلهيعرفيكن

عنهاالمدمرتعبيرهوكانلاهور،فيقاتلةللىتحولتنويفيالخانقة

في،نوبيفيعبثأيعتمدهاكانالتيالمرسلةكأن.القتلصيغةيتخذ

ملائمةتعدلم،المصابيحأوالراياوتكسيرهسونغأنديانازلحنعزفه

مختلفةمرسلةيفترضالأمموتكأنالجديد.الوضعمعطياتفي

النداءهذاالقتلفيكون،بالوتنفسهاهيمضخمةالسابقعن

فهميجدرالمنظورهذاضمنربماا...استحالةأسدلحبالمستحيل

نلئبوضععنستريترماري-آنتعطيهاالتيالصورةتلك



جدأبعيدمكانفيكارثةتندلعأنيمكن..أحيانأ.9..0:القنصل

هذء.(.)....فيهتحدثأنيجبكانالذيالكانعن

الكيلومثاتبعدعليالبحرموجترفعالتيالأرضفيالانفجارات

قاصدة1(9.)ص"...فيهحدثتالذيالمكانمنمترات

011(.)صنفسهالقنصلنائبالمذكورةبالكارثة

الهزليةللىالمأسلويةمنالمستحيلالقنصلنائب:ثالثآ

يشيرحدإلى-كلكوتايخابأحديلتقيلاالذيالقنصلنائبإن

...فيهايعيشالتيالجهنميةالوحدةإلىروسيتشارلفيه

(6و.33-32)صالأوروبيةالدائرةمديرغير-167()ص

الجملةباستثناء33(-32)صلاهورعنإطلاقأيحدثهأندون

وأيفهمواأنللآخرينيتركوالذي183()صأعلاهالمثبتةاليتيمة

عنحديثهيقصريكاد86(و92)صيريدونكمالاهوريفهموالا

فيإبهامهناككانوإذاستريتر.ماري-آن""السفيرةمعلاهور

الروايةفيأسقطقدمنهقسميكونأنواحتمالالحديثهذا

ذلكمعيعدملافإنه122(-12وا701-601)ص

آخر.سرديسياقأوحديثأيفيتردلامغزىذاتإشارات

بالسفيرةالقنصللنائبعلاقةعنتعبيرحالكلعلىذلكوفي

حديثهفييسعىفهو.ينبذونهالذينبالآخرينعلاقتهعنمتميزة

الذيهو"إنهلاهور:فيالاستحالةوجهتدركيجعلهالأنمعها

نأيستطيعلاوأإنهفيها!يكونأناستحالةمعألاهورأفيكان

1(.57)ص...أ"لاهورأعنسيئآبقول

القنصلنائبفإن،ذلكعلىبالباعثمشككةالمرأةتبدووإذ

الأملأأشكالمنشكلأكذلككانت"لاهور!،انيعلن

يلتحنمانإنما،سابقهمعالقولهذايتنافضولا701(.)ص

وأ"المستحيل)الأملعنلاهورفيالمضنيالبحثذلكإلىليشيرا

منسكلألاهوركانتالذيالأملأنذلكأ.المستحيل!الحب

الذي؟()الأموميالأنمويالحنانأوالودذلكإلاليسأشكاله

الذيالأملهذا،معاناتهمنصاحبهاويخلصالآلامكليذيب

فييعني!التيستريترماري-آنفيالقنصلنائبلدىيتجسد

اللواتي(00)0الأملمنيجئنالنساء"بعض:روسيتلشارلقوله

تذهباللواتي..فيها.تفرقةلاالتيالطيبةمياهفينائماتيظهرن

الودودات"النساءهؤلاء،الآلامكلأمواجكلإليهن

01(.1)ص

المستيقظالهرجفكرةعبىلاهورفيوضعهيوضحأنيحاولوإذ

علىتعبرفلأنهالاهور،فيسولينمارحدائقلهتحددهالذيالاطارفي

علىأفعالهتردلاالذيالدورمنالخروجذلكعنالأرجح

فإن؟الآخرينلارضاءموجهةرسالةهيوإنما،صاحبهاحتياجات

صراخهفيهو،فإنهوالحرمانبالوحدةعليهحكمواقدهؤلاءكان

أسكالمنسكلأيعلنالمرايا،وعلىالبرصعلىالناروإطلاقه

نائبكانوإذا.وأصحابهالحكمهذاعليوالتمردالاحتجاج

باحتنمالاعتقادءمعفلأنهبالتحديدالشكلهذااختارقدالقنصل

(701)صبالذاتالشكلهذاهومايجهلآخر،سكلوجود

معدومآيكونالتفك!هـأنيكادالمذكورانفأالاطار!اأنهسيماولا

بوجودجهلههووذاكالجانبهذامنأهمهوماإنما.1(80)ص

منأكثرتفضحالتيهيالأخيرةالمسالةوهذه701(.)صالسفيرة

بلوغهعنوعجز.الحبإلىالملحةالقنصلنائبحاجةسواها

عليه.للحصوليطلقهالذيالمشؤهللنداءالحقيقيةوالدلالة

حيثالمسدود،التأزمالوضجعهذافيكامنةاستحالتهكانتربما

متفاقماوتخبطأتعقيدهفيمتزايداانغماسآمنهالخروجمحاولاتتصبح

هذهيغيرالذيهوستريترماري-بآنالتقاءهأنبيد.متاهاتهفي

منيتمكنلمحمثلبلوغالرهقالجهدفهذاجميعأ.المعطبات

بهذهيلتقيعندماتحديدأمنهينتهي،تشويههفيوبالغسابقأتحقيقه

وأ،الحبالقنصلنائبيعرفمرةفلأول62(.و61)صالمرأة

التيحياتيفيالأولىالمرةهي!هذه:روسيتلشارليقولكما

طريقةعنيفتشوهو015(.)صأبالحبامرأةفيهاتشعرني

لذلك،روسيتشارلويتوسط64()صالرأةهذهإلىللوصول

يكونأنبها:الاتصالمنالأدقبالحدللقبولاستعدادهويعلن

مارسهماوهو155(صامتآ)صولوآخرسخصكأيتكونحيث

يكتفيأنلهيمكنبل88(.)صسابقةترحيبحفلةفيفعليأ

65(.)صأيضأ"بالدراجةلمستها،بشجرة!بنيء،

مغزاهاكلكوتافيالقنصلنائبتصرفاتتاًخذلذلكبناء

النرحيبحفلةفيبهيجابهالذيللتجاهلتقبلهعنفعدا.الحقيقي

وملامستهسزيترماري-آنلدراجةتأملهفإن88()صالسابقة

ذلكبعدسونغأنديانازلحنوصفيرهعليها،الطويلوإنحنا?لها

صباح"كلبهايقومأنهيظهرالتيالتصرفاتهذه84(و93)ص

04(-93)صأالمقفرةالمضربكرةملاعبعندمساءوكل

لاوهو84(و93)صروسيتشارلنفسفيالرعبتبعث

مستحيل!عنياالتعبيرإنبلبشانها،يحدثهمنيجدولايفهمها

بهيقوممابينبالتماثلالايحاءمننوعأهنانجدهكذا04()ص

أنباعتبارلاهور،فيبهيقومكانوماكلكوتافيالقنصلنائب

التماثلهذاخلالومن.ومستحيلانمرعبان،مفهومينغيرالعملين

ويبدويخيففمابينهنما.القائمالاختلافذاكفهميجدربالذات

نائبيعتمدهاالتيالمشؤهةالصيغةتلكهوهناككماهنامستحيلأ

وعنهنا،بهيشعرالذيالحبعن،نفسهعنللتعبيرالقنصل

بذلكالحالينفيتشيصيغةوهي،هناكعنهالبحثفيمعاناته

به.المستبذينوالحرمانالحزنمنالهائلالركام

ماريسآنإدراكعلىتشديدءفهميجدرالمنظورهذاضمن

نأواعتباره801()ص!"...،لاهور!منالحتميأالجانبستريتر

المناسبة!الكلمة0(0)0مستحيلاكلمةكونفيتعدلمالمسألة

المرأةلهذهحبهأنذلكلاهور.فيوضعهعنللتعبير801()ص

تجاوبهاي!ثعكلحيثجديدوضعإلىالوضعهذايتخطىجعلهقد

الجديدةالسألةأوالمهمالعنصر،المعرفيفضولهاوليس!،معه

"الجانبإدراكهامؤكدهلطلبهالسفيىةتستجيبوإذ.بالاهتنمام

معهتجاوبهابذلكتعلنفإنها801()ص"لاهورأ"منالحتمي

ناجزأالنحوهذاعلىالاثنينبينالتفاهمويصبح،وإياهواتفاقها

الخطوةحقققدبذلكالقنصلنائبيكونوربما901(.)ص



الأوروبيةالدائرةمديرمعحديثهفيإليهأشاشالذقيالاتجاهفيال!ولى

أنذلك65(.)ص.".الحزنعبرآخذها"قد:لهقالحين

التعبيرخستميةإدراكهولاهور"منالحتمي"للجانبالسفيرةإدراك

القنصلنائبيعيشهاكانالتيالرهيبةالحرمانمعاناةعنالمأساوي

منافضآالتعبيرمجيءإمكانيةمنالمأساويةهذهتتضمنهمامع،هناك

البرصعلىالناريطلقمنحالأوالمهرجحالهوكما،منهللغسية

يعرفهالذي؟()الغراميالجديدالوضعهذاأنإلا.."أمثاله".

السفارةاستقبالحفلةفيتطورآيشهدكلكوتافيالقنصلنائب

هذهإليهتبادربينهماتواطؤإلىالسفيرةمعتفاهمهيتخطىالفرنسية

ذلكيكتشف!!وما.البرصمنخوفهقصةتختلقحينالآخيرة

ملاطفةينتظرأنهالمرءبحسباحتمالهايصعب"نظرةلهيصبححتى

يفكر،الآلامكافةاختلاطمن،التشابكمنفليجيئا..حبآوربما

)911(."فجأةبحصتهيطالبأنهالمرءيحسب"،روسيت"سارل

،الآنحتىمنهماحرماللذانوالحبالحنسإنذلكأي،حصته

لوإنهالقولوبالامكانكبير.حدإلىدانيينفجأةلهبدؤاواللذان

لماسوقبلها-لاهورفيموجودينالملاطفةوهذهالحبهذاكان

فهميجدرالنحوهذاعلى-.وقبلها-لاهورفيحصلماحصل

تقريبهاوإن"الحياةفيرغبة"تعطيالسفيرةإنروسيتلشارلقوله

المصيرمنأي117(،)صالجريمةمنيخلصه(روسيتالشارلله

لاهور.فينفسهالقنصلنائبعرفهالذي

يتخطىلايكادالقنصلنائبيعرفهالذيالحبهذاأنبيد

السفيرةوبينبينهيتمالذيالعميقفالتفاهمالمذكور.التواطؤحدود

التيفهيبينهما.العلاقةحدودللىالتعرفنفسهالوقتفييتيح

هنا،غيركأحدلامعكماتمامآهنامعكإأنا:قاثلةلهتستجيب

لهحطلاأنقولهاتردفأنتلبثلاالهند".بلادفيالمساء،هذا

يتفقانذلكومع123(.)صالمساعهذامعهاالبقاءفيمطلقأ

نأعلىالروايةلثمخصياتبينأخرىعلاقةأيتعرفهلانادربتواطؤ

،الشارعفيعاليآيصرخانوعلى،استبقاءهبالامكانوكأنيتصرف

الشكلوبهذاالتواطؤهذاغيريجدالمكأنهما124(!-123)ص

التداخلذلكعنبينهنما،تجمعالتيالعلاقةعنتعبيرصيغةبالذات

أكثرتعبرالتيهيبالذاتالصيغةهذ.ولكنعالميهما.بينالخاص

يكنلموالذيجمعهما،الذيالمأساويالهامشذلكعنسواهامن

كلكوتا،فيالمساءذلكالعابرةاللحظةتلكمنأكبريجمعهنماأنله

وأيفهمهأنلأحديمكنلاالذيالمتفردالاستثنائياللقاءهذاوعن

.آنفيمأساويتهعمقيدرك

القنصل.لنائببالنسبةكافذاتهبحداللقاءهذاأنوالأرجح

شدسءباًييرضدس،مرةلأولالحبالمرأةهذهمععرفالذيفهو

فاطعة:بصورةلهتقولعندماستريترماري-آنفإنلذلك.منها

"بحاجةليسوأنه،أجلهمنيفعلانهلثدسء"أيهناكليسأكلا،

يتفقانوهما901(.)صاأصدقك"قائلا:رايهايؤكدشدسء"إلى

يؤديهالذيالتهريجيالدورذلكعليويتواطاآنالافتراقعلىلاحقآ

(124-123)صمعهاالرقصمنالانتهاءإثرالقنصلنائب

منتدركالسفيرةيجعلأنالقنصلنائبحاولالذيالدوروهو

نائبتخلصهوفعلأحاسممهوفما801(.)صلاهورخلاله

بالحبالشعورلعدمالمجهدةالدوامةمن)نهائيآ؟(اذقنصل

تجاوزهوبالتاليستريترماري-لآنعشقهبفضل61()ص

السابق.المأساويلوضعه؟()النهائي

التحولهذاعلىدلالةصوتهيصيبالذيالتغيرهذافيكانربما

معالرتيبصفيرهإلىوأشرناسبقالذيالصوتفهذاالمذكور.

روسيتسارلومع.(..و9567-58)صالدائرةمدير

يتفقكما85()صيستثيرهالذيالنفوريلحظالذي116()ص

نائبيلفتوالذي112()صهجنتهعلىستريترماري-آنمع

الذيالصوتهذا118(،)صالخاطىءنطقهإلىانتباههالقنصل

39()ص"الأبيض"بالصوتالاسبانيالقنصلزوجةتصفه

مميز،،الأولىاللمرةصوتإلىالسفيرةمعالأولحديثهفييتحول

لوكماالحدةبالغزهيدشيء،رئةايةمنغريببشكلمحروملكنه

عنذلكفيمبديا501()ص"العويلعننفسهيحبسكانأنه

صوتهيستعيدوكأنهيبدوالذيصاحبهوضعفيالعميقا(شحولهذا

إعلانآالآخرصوتهيبقىبينما،يحبمنإلىيتوجهإذالأصيل

يصبحلذلك.عليهالمترتبوللتشويهالحبهذالغيابفاضحآ

الغراميالوضعمعذلكفيمتناسبأأكبربعمقيتحولأنمفهومأ

والأخيرةالثانيةللمرةالسفيرةمعيتحدثإذالأخيرفهذا،لصاحبه

جميلاصوتهالأولىاللمرةالفرنسيةللسفارةالراقصالحفلفي

الوضععنوتلاوينهنبرتهفييعبرالصوتهذاكأن121(.)ص

هذ.لوجودالملغيالتشويهمنالتحولهذامعلنأ،لصاحبهالنفسدس

المرتبطالجمالإلى،التفاهموسوءالحبغيابفيالميتةالشخصية

والتفاهم.بالغرامالمتوهجةالذاتبسعادة

ماري-انبيناللقاءإلىأدتالتيالعواملعنالبحثإن

لاانسر،أيستدعيعنهنتجالذيوالتغييرالقنصلونائبستريتر

وإنما،فقطو167(701)صستريترماري-اآنوودادطيبةفي

العميقالقنوطأو9(وه64)صالشديدالحزنذلكفيأيضآ

لليهاتتجهالتيالالامكلتبددبطيبتهافهي.تكئهالذي09()ص

يجدواكي،القنصلنائبومنهاالبرصشس،أمامالمجالبذلكلتتيح

اهتمامات!وضعيجدرالاطارهذافي"ضفافها".علىالراحةبعض

أحدبهيقملمماوهو82(و27)صكلكوتاومتسوليبجياع

مونابلو9ادكاباريهإلىأصدقاثهامعذهابهافهميجدوكماقبلها،

...أالبرصبسببلليهالذهابعلىالأوروبيونيجرؤالاالذي

تلافيالذيالأولالوجههيالطيبةهذهإن137(.)ص

تلمحنفسهاوهيبها،القنصلنائبولهعبرهستريترماريسآن

ماعليخالصةليستالطيبةهذهلكن167(.)صذلكإلى

أصولهتبقىالذيالعميقالحزنبذلكمضمسخةلنهابليبدو،

فيالانتحارمحاولتهااحتنمالفيواضحةمماساويتهكانتوإنمبهمة

هزالمنذلكعننتحوماكلكوتا،فيإقامتهامنالأولىالسنة

تلكوفي013()صآخرانتحاروتوقع19()صلازمهامخيف

يرىوالتيو.17(143)صعينهامنفجأةتنهمرالتيالدموع

بقولها:تفسرهاإذوهي914(.)صسماءهاالقنصلنائبفيها



أناهذاكأنماأحد،يبكيأنبدلا،يخترقنيبعذابأشبههذا9

ثانية(يبكيأنمنأقدمالمأسيرةالآنبأنهاانطباعاًتعطي"فإنهاا

نائبعبرءتلتقيالذيالثانيالوجههوالحزنوهذا172(.)ص

روسيتشارليرجحوكما65()صذلكنفسهفدرهوكماالقنصل

المفرطالتحولهذافييتمظهرالذيوهو171()صأيضاًذلك

وفي7(وه73)ص-القولفييشتركانكماسفيهيشتركانالذي

المنفىذلكوفي19(و77)صيجمعهماالذيالانتحاراحتنمال

و143(.7وه61)صمنهماكليعيشهالذيالداخلي

الكلامفيالتعثرةالطريقةهذههوأيضأبينهمامشتركهووما

بينهنماالتفاهمتجعلالتن،مدلهمةوذاتمعقدوضععننلتعبير

علىيقوممماأكثروالتلميحالاشارةاكتنا.وعلىالحدسعلىيقوم

ربما.601(.و501-401)صالدلالةووضوحالعبارةتماسك

وجعلت،الشخصيت!تبينآلفتالتيهيالعناصرهذءجميعكانت

ستريتر،ماري-لآنعشقوضعفيوحدهالقنصلناثلا

القنصلنائبوضعمنقريبوضعفيالأخيرةهذهجعلتوانما

نظرتهامنيشعالذيجدأالقويللفرحيمكنكماكبير،حدإلى

علىوالكذبمعهالتواطؤالىولمبادرتها601()صالبدايةفيمعه

نأ(124.00-123)صالنهايةفيمعهوالصدقالآخرين

ذلك.ترجح

القنصلنائبيتولاءتصرفعلىالقائمالتواطؤهذاأنبيد

الشارعفيعالياًوصراخاًواردغيراستبقاعإمكانيتضمن

بينهالحميمالتفاهمعليدلالتهتقتصرلا124(س123)ص

فيخاصأتضامنأبالذاتالتفاهمهذافييعلنفهو.السفيرةوبين

تضامنوهو.وينفونهالقنصلنائبيستبعدونالذينالآخرينوجه

عرفهالذيالتحولهذاعنفيهالكامنينوالعبثالسخريةفييبين

ماساةكانفمالاهور،فيعليهكانعاكلكوتافيالقنصلنائب

وضعتخطيعنالتحولهذاليعبرهنا،ملهاةيضحيهناك

التيالحبحالةإثرالقنصلناثبلاقصاءيعدلمبحيثلاهور،

مبنىمنإخراجهبعدفوجودءمسيء.أوخطيرمغزىمنعاشها

إلىالغانجضفةمنتصلالتيوزعقاتهاالبرص"بينالسفارة

عنتمامايختلف912()صالسفارةاستقبالصالةفيالساهرين

وجهفيوذلكلاهور،فيوالمراياالبرصعلىالناروإطلافهصراخه

يخاطبكلكوتافيأنهوهو،المغزىحاسموإنماالأفلعلىواحد

الحوارمعهاويكملإليهتنصتالتيالسفيرةمحددآ،شخصآبصراخه

التي"الجهنميةالوحدة9طابععنهينزعوالذيخروجهسبقالذي

أسيرهايزاللاأنهروسيتسارليظنوالتيلاهورفيعرفها

167(.)ص

السفيرةإلىبهتوجهطلبأولىيكونأنلذلكبناءصدفةليس

المساء"هذا،أنت،تسمعينيأن!أودهو:الحوارهذافي

هذافيالقنصلنائبإلىالسفيرةبهتتوجهطلبواخر601()ص

هذابين124(.)صعاليأأأصرخ،الشارع"في:نفسهالحوار

منالحتمي)الجانبسلاهورأدركتقدالسفيرةتكونوذاك

وأ،ذلكعنالقنصلنائببهاعبرالتيالتهيجفكرةعبر-لاهور(

يوديه؟كانالذيالتمثيليالدورفيالمأساويالجانبأدركتأنها

يمرأنالضروريمنأناعتقد"إنهعنهبعدفيماتقولالتيوهي

913(.)صأعتقد"كماآخرشخصأيمناكثرهو،بالتمثيل

مننوعأتمارسكانتالبرصمنخوفهعنالكاذبكلامهافيكأنها

هذءكانتوربما.يمارسهكانالذيذاكمعيتجاوبالتمثيل

يجعلماهوبينهماوالتضامنالتفاهمعنكتعبيربالذاتالممارسة

لهيتأكدماوهوأ!91)صالسعادةمنكماغريقأالقنصلىنائب

تمثيليمشهدعليالاتفاقللىينتهيالذيبينهماالأخيرالحوارفي

التداخلهذاعنبينهما،الحميمالتلاقيهذاعنتعبيرأمشترك

قولهاإلىأضافتقدالسفيرةكانتولما.عالميهماب!توالمتميزالحدود

(124)صشيئأ،أقوللنلا،.أنتليسإنه"ساقولالأخير:

عليردأالقنصلنائبصراخينفيالذيالقولنسبةفإليهامترجع

إلىيستمعواأنالانكليزأصدقائهاومنمنهاروسيتشارلطلب

لعبةبفعاليةتكملالسفيرةفإنذلكصحوإذا.الصراخهذا

إخلالأسكوتهايعنيأدندون،القنصلنائبءبدأنهاالتيالتواطؤ

أجلهمنوكذبتسبقالتيفهي.فعاليةأقلبداوإنالتواطؤبهذا

منالتمثيل-الكذبهذافيتستمرأنمستبعدآليس122()ص

أثارماوهو-المقربينأصدقائهامعتكذبإذولكنها.أيضأأجله

تجعل-115()صروسيتسارللدىالعابرالشكبعض

إطلاقآيمكنولا!تشكيكموضعنفسهالقنصلنائبمعكلامها

قالتهمايكونقدبل؟معهأقوالهاوصدقصحةمدىمسألةحسم

مشكلةنفسهاهيتفسركما،قولهتودعماتمامأمختلفأالأقلعلىله

يعني9:بكينبصدديقالكانعماللتعبير"الصحيحة"الكلمةإيجاد

نأدونتحولقدأيضأ،هنا،مناسبةتبدوقدالتيالأولىالكلمة

عنهاالمرءيتكلمأن(00)0...لذا.إليكالأخرىالكلماتتجيء

الأمر،كلفمهمافيهايفكرأنالأمر،كلفمهما،كبرىبسرعة

آخرشيءقولدونيحولكانالأمر،ئقضىلكيكبرىبسرعة

401)ص..أيضأ".قولهيمكنكانممابكثيرأبعدتمامأ،مختلف

-.)501

ابذيفهوكبير.حدإلىمماثلأوضعآيعرفالقنصلنائبانبيد

وتعتبر111(.)صعليهابالكذبالاسبانيالقنصللزوجةيعترف

بماوئشكلث08()صترهاتالأوروبيةالدائرةمديرمعنجاواه

الخداعمننوعأيكونقدأنهباعتبارطفولتهعنفيهايخبره

احتمالالبعضفيهيرىيتمهعستيذكرهماإنبل81()ص

التشكيكهذافيالراويالصوتويسهم113(.)صاختراع

الداثرةومديرالقنصلنائبمنكليرويهماأنإلىيشيرحين

بحيث73()صوالاختلاقاتالوقائعمنمزيجهوللآخر

ذإ،روسيتسارلأنكما.تلكمنهذهتمييزبالتالييستحيل

ستريتر،ماريسلآنحبهعنالقنصلنائبلهيقولهماإلىيستمع

القنصلنائباستغراقإزاءوهو(015)ص"!أكذبه"ما:يفكر

قلتماأصدقإلا...:صراحةلهيعلنالصددبهذااعترافاتهفي

166()ص"هرا،"!الاعترافاتهذهيعتبركما151()صلي"

ليرجحالقنصلنائبغيابفيذلكعنلاحقآيتراجعكانوإن



فيالقنصلنائبلهقالهماعلىتحفظهأنعلى.أقوالهوصحةصدقه

نائبإنكارأنكما132(.)صفيهلبسرلاالسفارةاستقبالحفلة

ليلأتغنيالتيهيأنهاولمعرفتهكلكوتامتسولةلرؤيةالقنصمل

القويوالترجيح24()صلهاتأملهمعيتناقض152()ص

الخطأإمكانهوهناكذلكالأهمأنإلا128(.)صلهالسماعه

حينللسفيرةبذلكيبوحكما،قولهيودعماالقنصلنائبتعبيرفي

لوباًنيانطباعآلديالأن:البرصعنلهاحديثهسببعنتسأله

شيءكللراح،لكقولهإلىأتوصلأنأودمالكأقولأنحاولت

...الكلمات،أنت،لكأقوللكيالكلمات(000)...هباء

أخطىء،لكنت.موجودةليست،أنتلكأقوللكي...مني

"...لغيريحصلشيء..آخر.شيءلقول...كلنماتأستعمل

601(.)ص

بينالاتفاقذلككانبالكلنماتالتعبيرعنالعجزهذابسببربما

لاوقد.الضحيةدوروتمثيلهصراخهعليوالسفيرةالقنصلناثب

ذلك،مع126()صالحاضرينبعضفاتالتمثيلهذايكون

البابإلىالقنصلنائبأوصلالذيمورغنبيتريذكرهماورغم

تصلالتيالزعقاتفإن131()صضحكهعنللسفارةالخارجي

الجدمحملعلىتؤخذتزاللاوأصدقائهاستريترماري-آنإلى

133(.)صالأخيرينهؤلاءقبلمن

احتنماللترجيحولابرأيللحسممجاللاالمعطياتهذءضمن

القنصلنائبمعاناةعنأعلاهقيللمايعودلاوخاصةآخر،على

وبقدر،نقيضهكانوإناخر،قولأيعلىالتفضيلحظوةوآلامه

السفيرةتبدونفسهالوقتفيوهزليآمأساويآالقنصلنائبيبدوما

هذهخصوصيةفييكونوقدمعآ.وقديسةبغيآسترلترماريسان

عالميهما.وتداخلالشخصي!تالتقاءوجوهمنآخروجهالازدواجية

هومابقدركاذبآ،القريبالقنصلنائبصراخكانوإذا

البعيد؟الآخرالصراخوضعحقيقةهيف!ا،صادق

الروايبنبنيةفيالأوروينالتظريهمركزيه:رابآ

كلكوتابيضفضاءعنمختلفبفضاءالبعيدالصراخيتعلق

الأصليينالهندأبناءفضاءإنه.القنصلناثبإليهينتميالذي

تصلولافيها،البيضأولئكفضاءعنبعيدةمعاناتهمتبقىالذين

مايكلملاحظةتبدولذلك.الانصاتجهدبعدإلاإليهمأصداؤها

الحياةعلىالاعتيادعنيتأخرونلاالذينالأوروبيينبصددرتشارد

عنتبينمابقدروذلك،السياقهذافيالدلالةنافرةالهندفي

إليه.الخاصةونظرتهم،فيهأنفسهمالأوروبيونيجدالذيالوضع

القنصلنائبيشعرنا..بعدئلإ..(.).معتادون"كلنا:يقولفهو

الاونةهذهفيفسادآتعيثالتيالمجاعةبهاتشعرنامماأكثربالغربة

الأوروبيينهؤلاءإنأو.136()ص1...امالابار"شاطىءعلي

مألوفأعاديآأمرآوالفطيعالواسعالهنديالألمفي،يروا"أنيلبثونلا

(...و8339)صوالرتابةالحرلهمتركإنأورأواإنذلك-

شيئأخلالهمنيرونهامشأ(..و95.79)صوالوحشةوالسأم

مستغربةلهمتبدوالتيهيالقنصلنائبحالةوأن-يتعداهاآخر

ومفارقة.

اذتيالمديدةالتخمةبينالحاصلةالمفارقةإلىيشيرلاأحدآإن

يزالىلاأسهر،ثلاثة)"منذكلكوتافيالأوروبيونفيهايرتع

وبين((913)ص...أوينامونيتخمونأنفسهمالصحافيون

فيالوقوفمنأيامإ"ثمانيةماليبارساحلعليالحاصلةالمجاعة

فيتجاورهمارغم913(()ص"..الأرز.منليبرةلأجلالصف

هذاأنكما.وأصدقائهاستريترماري-آنبينالمتبادلالحديث

الأوروبيينانتحارإلىالمجاعةمنبسرعةيعبرنفسهالحديث

أمر،ذلكمعأبدآ،تنالهملاالتيالمجاعةأثناءالأوروبيين)"انتحار

فيهاالجميعيستغرقالتيالموسيقىعندليستقر014((اصمثير"

غيابفيوأصدقاءهاستريترماري-آنأي141(-014)ص

كتمعيللاهورفيعملهالاعتباربعينأخذإنالذيالقنصلنائب

لهالمترأئيالرمزيلوجههكقتل،رمزيكانتحار،انتحاريةلعملية

التيالأوروبيةالأقليةتلكمنيقتربوضعهفإن،والبرصالمرايافي

الهندفيالعارموالبؤسالخاصوضعهابينتماثلأبمأساويةتعيش

المجاعة.أثناءينتحرونالذينأولئكوضمنها

بلادفيالمغلقة،الحلقاتب-السربكلمةأخذناإذا،هناككأن

أولىحلقة،القنصلنائبإليهايشيرالتي-84()صالهند"

تقوم...وأمثالهموأصدقائهاسنريترماري-آنمنتتشكلمغلقة

النفيينمنوأمثالهالقنصلنائبمنثانيةحلقةخارجها

حلقة)والهند(كلكوتافيوالمتسولونالبرصيشكلثم...النبوذين

الهند.بلادنم!اجوعآالموقمنالرابعةالحلقةلتتكون...ثالثة

نأدونالأخرىتطؤقمنهاالواحدةتكادمتحاذيةحلقاتأربع

بل.وفعالةثابتةعلاقةمعهاتقيمأندونتماسهامعها،تتداخل

الحاغةنحوالأولىالحلقةمنيمتدانواستبعادآنورآهناككأن

بيناحوارذلكيشيرهذامنقريبتميزإلىربما.الرابعة

(:روسيت)شارلأحدهميقولحيثوأصدقائهاماري-آن

"...تلكهذء،،خاصتك،خاصتيالهندبلادهناك9

؟"متألمةهندبلادلههلالقنصل!نائبآخر:ويسأل136()ص

الأولىالحلقةتستبعدهكذا136(.)صكلا!9:الجوابفيأتيه

يعرفولا؟البرصعليادنارالأخيرهذاويطذق،القنصلنائب

بهميصللاأوجوعآيموتونالذيناولئكبؤسوالمتسولونالبرص

وإلى.الهندفيالمجاعةموقيعرفهالذيالمأساويالحدإلىالأمر

نخيلأشجارالبعيد،أفي:يقولحينالراوييشيربهذاشبيهوضع

السوريكونونمختلطينوالكلابالبرص"،الغانج9ضفةزرقاء.

في،أبعدجوعأالموق.الدينةأسوارأول،العريض،الأول

إنما)143(.الأخير"السوريكونونإنهم،للشنمالالكعيفاتجيشان

هناكمنهوأقرب،القريبالقنصلنائبهناكإليهالمشارالبعيدقبل

وأصدقاؤها.ستريترماري-آن

متعارضةثنائيةإلىالرباعيالتوزيعهذاإرجاعبالامكانإن

حيث،فيهالأولىالحلقةتتعارضالذيالأوروبيينعالم:متقابلة

التيالثابتةالحلقةمعوالاستهتار،واللهوالمتعةوأنواعالتخمةتسود

ومنالبيضالبرصمنوالمكونة،الأولىمنعدداأقلتعتبر

الذيالهنودوعالم؟والمعاناةالحرمانيهيمنحيثالبيضالمنتحرين



فينفسهالوقتفيمعهمتواييتعارضوفيالأولعكسعلىئقسم

فتاتعليالمعتاشينالطفيليينالمتسولينإلى،الكيففيكماالكم

من145()ص"السرمدي،احتضارهمفيوالبرصى،الأولىالعالم

خمسة)1الأولينعليعدديآيتفوقونالذينالمجاعةموقوإلى،ناحية

ثانية.ناحيةمن27(()ص"...الجوعموقعددمثل،ملايين

لتصرفومختلفجديدبفهمتسمحكهذهللنصبنيويةرؤيةإن

سبقمامعالحقيقةفييتنافضلالاهورفيالقنصلنائب

وكانهالمراياوعلىالبرصعلىللنارإطلاقهيظهرحيث،أستعرأضه

وأكتمهيدالهنديالعالمفيالتعارضطرفيبينالهوةلردممحاولة

الآخر.الأوروبيالعالمفيالتعارضطرفيبينالهوةلردماستدعاء

الموق.إحياءمنأهونالمحتملمرامهفييتقدمالبرصفتلإن

وموق)والمتسولين(البرصبينالفاصلللحاجزكسرالقتلفكأن

إلىنفسهالآنفيوتطلعموخد،وضعفيلهموجمعالهنودالمجاعة

إطارفيالأوروبيينوالمتنعمينالبيض)والمنتحرين("إالبرصتوحيد

النبذذلكمنيخلصإذ،لأزمتهحلأفيهالقنصلنائبيجدمثترك

معاناتهأساسشكلتالتيالسلبيةمتفممناتهبكلبهأحاقالذي

وأزمته.

تتميزالعالمينلهذينالمشندلةالأربعالحلقاتمنحلقةكل

بينهاالموسيقيةتلكتكونقدسواها،عنبهاتتفردخاصةبسمات

باعتبارهاتتخلصجهةمنلأنهاربماسواها،عنتعبيرأوأدلأبلغ

فيه،والاختلاقالكذبواحتمالاتالكلامالتباساتكلمنكذلك

واحتمالاتوإيحائيتهاتحديدهاعدمفيتلخصثانيةجهةومن

وتكرسها.الكلامواحتمالاتالتباساتتطلقهاالتيالتعددةالتأويل

تعزفهاالكلاسيكية"سويرت"مقطوعةالأولىالحلقةفيتبرز

(014)صالمقربينلأصدقائهاالبيانوعلىستريترماري-ان

ستريترماري-آنبينتئمالذياللقاءإلىهناالاشارةوتجدر

162(.)صبالذاتالعزفهذاإلىاستنادأريتساردومايكل

نائبيعزفهكانالذيسونغإنديانازلحنالثانيةالحلقةفيوينردد

والارتباط.(..26)صكبيرأبهيصفرينفكولاصغيرآالقنصل

وهو،مناسبةمنأكثرفيبارزالقنصلنائبوعزلةاللحنهذابين

أغنيةتصدجحينوفي84(.)صفيهلبسلاروسيتشارلمع

و152158و135)صالثالثةالحلقةفيكلكوتامتسولة

إليهايحسنونالذينالبيضبملاحقةغالبأترتبطوهي.(..و173

عنصادرلحنأوصوتأيغيابفإن.(..و158173)ص

بقدرهنا،الساحقةالموتهيمنةعلىيدلمتعلقاتهاأوالرابعةالحلقة

تكادبل.بشأنهاس؟والأخريينسالأولىالحلقةصممعلىيدلما

إعلانه.يجريالذيالموسيقيالبناعوروعةتقدمبمدىترتبطالحياة

الحياةمنالأدقالحديكونلحنأيغيابفيالموتيعمفإذ

بلغة""البدائيالطفوليالغناءذلكيترددحيثقائماوالاستمرارية

معتجاورهافيالصراعيمداهاالحياةتأخذبينما،صينيةسهند

،الخاصإيقاعهالانكليزيةالأغنيةلحنيعلنحيثوالانتحارالقتل

ذروةمعوالأقوىالأشدهيمنتها،القصوىفعاليتهافيالحياةنوتكر

المؤلفاتتؤديهكماالأبعادوالمتعددالمركبالموسيقيالعمل

"."الراقيةالغربيةالكلاسيكية

رؤيةعنتعبيرإنهبلاعتباطيآ،الرباعيالتوزيعهذاليس

هذافيهناعليهاالمباشرالموشروتجدبأكملهالنصتحكمعامةبنيوية

كحلقاتيتقدملاالمذكورالتوزيعأنذلكالأخير.الموسيقيالعمل

أشكالمنسكلأباعتبارهاإليهاالنطرويمكن،ومنفصلةمستقلة

بها.المرتبطةوالاجتماعالوجودأنماطبينوالصراعالقوةعلاقات

عنمتميزةكحلقة)الأولى(الأخيرةالحلقةتتقدمالمنظورهذاضمن

بهالصلتهابناءوتتحددبهاترضينالثلاثتلكتكادمابقدرالباقيات

.-تباعآسإهمالأأوتبعيةأونفيأ

خلالمنالسياقهذافييتبدىللأخرياتالحلقةهذهحكمإن

عليتدليلأذلكفيكأن.الخاصةلبنيتهابناءجميعآالحلقاتانتظام

هذاضمن.ككلالعملتحكمالتيالمركزيةالأوروبيةالنطرةتلك

بالحلقةخاصموسيقيصوتأيغيابوضعيجدرالمنظور

قبارمنإيلائهعدمباعتباربلموجود،غيرباعتبارهلا،الرابعة

الحلقةهذهكأن،اهتنمامأوإنصاتأيالمقررةالأولىالحلقة

باستبداديةالباقيةللحلقاتوالموتالحياةتهبالتيهي)الأولى(

ماري-آدطتعزفهاالتيالكلاسيكيةالموسيقيةالقطعةإن.طاغية

التعبيرويأتي،مراتأربعالمراريةجملتهاتتكررلأصدقائهاستريتر

المرتينتفصلثنائيةليعلنهذهالرباعيةصيغتهفيالتكرارهذاعن

تحضرأنتلبثلاوالئيالحاضرةتينكعنالمنقضيتين

الرباعيللتشكلالزمنيةالثنائيةهذهتماثليخفىولا141(.)ص

فيورودهاإلىالاشارةسبقتالتيالثنائيةمعالموسيقيةللحركة

الاجتماعية--الصوتيةللحلقاتتناولنافيوالأوروبيينالهنودعالمي

الروائي.النصيشيدهاالتيالأربعالوسيقية

هذاأوجهبعضفييترددنفسهالتوزيعهذارؤيةبالامكان

المدىإلىالاشارةإلاذلكعلىللتدليللناليس.البارزةالعمل

الذيالقصصيالحاضرأوالمباشرالقصصيستغرفهالذيالزمني

الأحدمساءحتى24(و2وا5)صالخميسصباجمنيبدأ

لاقدمتعاقبةأيامأربعةبذلكشاملا184(و18وأ.18)ص

أياممناعتبارهيمكنلمابناءفيهاماثنائيةرؤيةالصعبمنيكون

نهايةعطلاتأيامومن(والجمعة)الخميسالأسبوعيالعمل

إخراجحمتىجرىلمابناءأيضآوإنما،والأحد()السبتالأسبوع

متأخرةلساعةفيالفرنسيةالسفارةاحتفالصالةمنالقنصلنائب

جرىولما(السبتيوممنالأولىالساعاتفيو)1الجمعةليلمن

هويؤدي،الاحتفالهذافي،القنصلنائبأنبيد.ذلكبعد

عنهاتعبرثنائيةإلىاستنادهافيهابوضوحيتبينرقصاتأربعأيضآ

القنصلزوجة:معهماالقنصلنائبيرقصال!تانالوحيدتانالمرأتان

السفرن!صيالسفيروزوجة111(ثمو8739)صالاسباني

بالموسيقىالكلامالتحاميؤديحيث121(ثم201)ص

إثارةالأكثرالقصصيةالمقاطعإلىبالمرأةوالرجل،وبالزمانوبالحركة

الروائي.النصهذافيدلاليآوغنى

قائماالثنهـاثيةللبنيةالرباعيالتوزيعهذارؤيةبالامكانأنكما



منمكونبأكملهفالنص.تفاصيلهفيكماككلالعملصعيدعلي

وماه()صمورغنبيتريكتبهمامنهاكليعلنحركاتأربع

يكتبهمامجددآثم21()صالكتابةعنيتوقفإذيجري

لينهض..57(.)صالكتابةعنتوقفهعنديجريوما41()ص

تشكلأوصيغةذاتعامةثنائيةبنيةعلىبأكملهالروائيالنصبناء

عالمانالثنائيةلهذهالمكونتينالوحدتينفيكذلكئقذمحيث،رباعي

الصيني،سالهنديالمحليالوجودمنهماالأولعلىيهيمنمتناقضان

معالبناءهذاليتجاوبالهند،بلادفيالأوروبيالوجودالثانيوفي

إليهاالمشارالرابعةبالحلقةالخاصالموسيقيالعملفيالقائمذاك

الأدببالعملتكوينفيالأوروبيةالنظرةمركزيةمؤكدآ،أعلاه

ككل.

مورغن،بيتريكتبهماعندالسياقهذافينتوقفأنلناكانوإذا

.مستوىمنأكثرعليالمكتوبهذايؤديهالذيللدورفنظرآ

كلكوتا،فيمتسولةترددهاالتيكيت"سافانا،أغنيةمنفانطلاقآ

هوإالجنونة"،المتسولةهذهعنكتابتأليفإلىمورغنبيتريمضى

جاعلأ135()ص"المرأةهذهعنخيالية،ملاحظاتالحقيقةفي

فيمتسؤلةعنستريترماريساارإياهاأخبرتهالتيالحكايةمندجه

حلقةعامآ،عشرسبعةمنذولدهاباعتاللاوس()فيكيتسافانا

البيضإليهايترددالتيالأماكنحولتحومالتيالمتسولةهذهحياةمن

!بالألمينتشربذلكأنهذاكرأ57()صالغانحدلتاوجزركلكوتافي

أمناإدإلاالألمهذاعنالتحدثيمكنلا(..).الهندبلادفي

الراسخالوسخذلكعليركزفإنهلذلك135()صفينا"تنفسه

،نوم"حالاتإلاهناكليسكأن،الأوروبيينقرفلاثارةفيها

العلةبينالرابطاختفاءوكذلك،العواطفاختفاء،وجوع

ينطرالذيالشخصفيإلاوجودأيعطيهاألايوذ(...)؟والمعلول

الملغاةالتسولةذاكرةمحليضعلويوذأنهأو)915(.0.إليها"

التيالحكايةكلتكونلابحيث58(س57)ص"ذاكرتهخردة

بلوغهاحتىكمبوديافيساتا!انغمغادرتهامنذالمرأةهذءعنيكتبها

مئاتمشيأتجتازهاالتيالمواضعتلكبكلمرورأالهند،فيكلكوتا

عشرخلالوالهندوبورماتايلاندإلىكمبوديامنمتراتالكيلو

الأوروبيةالخياليةالرؤيةغيره(وهو4243و41)صسنوات

وتصبحمحلهاتحلمابقدرتلغيهاصورةالوقائععنتعطيالتي

بصددها.والتعبيرالقولناصيةعليتستحوذمابقدرعنهابديلأ

بيتررغبةإلىإشارةمنالنصفييردمايفهمالاطارهذاضمن

فإنهوإلاالمل!ةالمتسولةذاكرةمكانذاكرتهخردةإحلالمورغن

أكلكوتاا"متسولةجنونعنفكرةيعطيلكيالكلنمات"ستنقصه

58(.)ص

تلكوضعفيوالأساويةالبؤسإثارةفييجدمورغنبيتركانإذا

ذلكفيمعبرأ،عنهالكلاملامكانضروريأنراهبألمانتشاءالمتسولة

نائبفإنإليها،ينتميالتيالسيطرةالطبقةمنفئةموقععن

وذهابهاالبيضجوارفيإالجنونةاالتسولةوجودأنيرىالقنصل

جاريةحياةفي"الموتهولهمالتعرضدونيكونونحيثإلىدومأ

بدورهمعبرأ152()ص...أبدأ؟لأيلاقيكلاموتلكن(...)

تفاعلقيالذاتيةوالمعاناةالداخليالصراعتعيشلفئةآخرموقععن

علىتركزالتيالأولىمنأكثرالهند()فيالحليالمحيطمعوجودي

فاصلةمسافةعلىمحافظةهناكالحالتينفيإنما.الأوروبيةالاثارة

بينهما،تمايزعلى،المحيطهذاوبينالمذكورينالموقعينمنكلبين

سارلذلكإلىيلمعكمابهالخاصةالهندبلادواحدلكلالنهايةوفي

وجهةوضعيجدرأيضآالاطارهذاضمن135(.)صروسيت

"أماما!ندفييكونونالأوروبيينأنيرىالذيالفرنيالسفيرنظر

يمكنلاأننابما،بقينااذإ.لبقاءاماوإ،لرحيلاإما،لأمريناأحد

نخترعاًننعم،نخترعأن...فيجب،مواجهةالأشياءنرىأن

كانوربما01(0)ص001.كيفنجد،أنإليها،للنظرطريقة

لاهوة9الهندأنالقشصللنائبيعلنعندماهذهالنطروجهةيطبق

89(.)ص"غارقفيهاشدكلمبالاة

يمكنفيما،الكمبوديةالمتسولةعنمورغنبيتريكتبهماأنيبقى

حيثالأولالقصصيتضمنهالذيالثانيالقصصمننوعآاعتباره

العلاقةمسألةيطرجكلكوتا،في"الجنونة"المتسولةسخصيةتقوم

القائمالتضمينفهذا.خاصةزاويةمنومرجعهالروائيالنصبين

العلاقةهذءعنصورةأنهعلىاحتنمالاتهمنواحدفييتقدمفيه

التيالمرجعيةفيالحظيالموقعالأولالقصصيشكلحيثبالذات

إلىالتنبهيجدرإنما.الثانيالقصصفيالقائمالتخييلإليهايستند

وغيرومستغبربغامضهولمايعطيإذالأخيرالقصصهذاأن

ووجودأمتسقآكيانأكلكوتا()متسولةالأولالقصصفيمفهوم

هذايجعلكلكوتا،حتىباتامبانجغمنبدءأتاريخيةوسيرورةمنطقيأ

كأنهالمتعددةواحتنمالاتهوتناقضاتهإدلهمامهفي)الأول(القصص

بيترقبلمنالمكتوبالنصوبينبينهالقائمالتعارضفييفترض

مامعالأخير،هذاومرجعيةمرجعيتهبينيقومآخرتعارضأمورغن

مرجعيةلاوالوجودوالتاريخالمنطقاستواءمنالافتراضهذايعينه

عليالصيني-/ا!نديالهنديالعالميستحوذوإذ.الأولالقصص

فضاععلىالأوروبيالعالميهيمنبيننما،الثانيالقصصفضاء

علىأيضأيتكرسالعالمينهذينبينالتعارضفإنالأولالقصص

الرواية.فيالعتمدالسرديالخطابمنالمستوىهذا

)الاستعماريةالأوروبيةالركزيةالنظرةتتج!دلاالنحوهذاعلي

إعطائهوفيإلغائهفيأيضأوإنما()الهنديالآخرفتلفي(الامبريالية

لاالقنصلنائبجرائمكونعنفعدا.جديدينوتاريخأوجودأ

الحالةهذهفيخصموجودالسفيرينكرإذ-كذلكأنهاعلىتعاماى

إن"أنقتل:البعضويتساءل32()صلاهورامعنىعنويتساءل

سارلمعالسفيريبحثكما77()صكلابأ؟"!أوبرصأالرءيقتل

!-نفسهعنوإن-أمنهلهيحفظالقنصللنائبمكانعنروسيت

والأذى،إليهالوافدفيوليس!المكانفيجاثمالخطركان33()ص

البعضويقول)الضحايا(!الهنودلا)الجلاد(الأخيرهذايتهدد

ذلكلييظهرلم.إليناأساءقديكونأأن:القنصلناثببصدد

البرصعلىيقتصريكادالهنديالوجودفإن-82()صأبدأأا

هذهمنإلايتكونلاكانه،الخدموعلي،والجائعينوالمتسولين

الجائعونكانوإذا.وحسبأ)الدونيةوالانسانيةالاجتنماعيةالأنماط



ينبسواأندونالعابرالتعليقبغيريحظونلابالملايينيموتونالذين

"أحيانأ145()صمقهقهينيحتضرونالبرصفإن،واحدةبكلمة

التسجيل،تستحقأندون143()ص"الكلماتبعضيقولون

كيت""سافانا"أغنيةعدافيماكلكوتامتسولةعنيصدرولا

يبقىاسمهاوحتىحقيقتها،أبدآتعرفلاالتيس135()ص

وأتحكميةنتيجةعليهاتطلقالمذكورةتسميتهاأنباعتبارمجهولأ

يبدوبينما178()ص""باتامبانغكلمةغير-أوروبيةاصطلاحية

38()صوبالكذب92()صنيتهمحسنفيستهمينالخدم

يحظىلاكلامهمفإنيتكلمونإذوهم37()صوالحذروبالمكر

كاًنهيمس37()صالسردعنيميزهخاص()طباعيكتابيبوضع

ذواتآوليسوا)منفعلة(موضوعاتوأحداثهالروائيالعالمسديميةفي

المصدرالمحليةالوحيدةالكلمةتكونأنصدفةوليس-!)فاعلة(

بمعظمالشبيهاخاص()الطباعيالكتابيالوضعامتيازتعرفالتي

سخصيةتلفظهاالتيتلكهيالأوروبيينبينالحوارمقاطع

المحنديالعالىهذافيليىكأن178()ص"باتامبانغ"!"مجنونةأ:

الأوروبيين!بمساواتهناهيك،سوفيإنسانمن

منيقرببماالهنديالعالمهذاعلىالروائيالنصيحكمهكذا

أوروبيةثرثرةميدانليصبح-للعدمالمسابهأوالمرادفسالخررس

وإنماأصحابها،عالمعنبهيمنتهاتعبر-للوجودمشابهةأومرادفة-

ربما.يجتاحونهالذيالهندعالمعن،ورؤيتهمهؤلاءبلغةأيضآ،

)بيترالكاتب-الراويلغةأنهعلىالسرديهيمنذلكبسبب

عليستحوذبحيث،ساحقبشكلالمتضمنةالحكايةعلي(مورغن

لهذهقولأييتخذولا،بأكمله(صينية-)الهندالشخصياتكلام

بالنسبةالحالهوكماعنهمتميزآ)طباعيآ(كتابيأوضعأالشخصيات

المباشر.القصصفيالأوروبيةوالمحاوراتللأحاديث

الروائيالخطابفياللغةشعريةخامسآ:

ذلكلتأديةفعاليةالأكترسالوسيلةالأوروبيةالترسثرةهذهكانتربما

تصبحلاحيث،والمواقفوالعلاقاتالشخصياتمنالضبابيالعالم

منبابآتصبحبلالتعرفأبوابمنبابآأحيانآالكلمات

نائببينيجريالذيالحديثحالهوكما،التضييعأبواب

مساهرتهماففي.الصبامدرسةعنالأوروبيةالدائرةومديرالقنصل

السفارةاستقبالحفلإلىالقنصلنائبتوحسهقبلالجمعةمساء

"سين-فيالداخلية"منفور"مدرسةعنالقنصلنائبيتحدث

فيالنظامية"كاليهسدو-"بامدرسةعنالدائرةومدير،واز"سإيه

يتداولىالمذكورالسفارةحفلوفي(...و6768)ص"أزسارس"

بشكليحددلابحيث،الالتبارسمنبنوعالحديثهذاالبعض

فيالنظاميةالداخلية"السدرسةعنئذكربماالمعيئمننهائي

الأكتزهوالقنصلنائبكانوإنا،كاليه-دو-"يساأي"أزسارس""

السخصيتانهاتانتتداولهالذيالحديثلكن8(.أ)صترجيحآ

قاطعةبصورةأرسارسفيكاليه-دوسسيامدرسةينسبالأحدمساء

بأكملهالحديثهذاإنبل182()صم!!القنصلنائبإلى

الاختلانسورجحانوالتناقضبالخلطحافل184(-181)ص

73(.)صالروايةعلى

"إنهعنهيقالالذيالقنصلنائبللونبالنسبةالحالهوكذلك

لاحقآالراوييذكربينما82(و76)صالأسمر"الرجلهذا

171(.)ص"الأبيض"لاهور"تنص!نائبوجه"لهمجهولأ

يكسب،قواهبكل"ينامروسيتسارلأنإلىيشيرالذيوالرواي

هكذا"ينامأسابيعخمسةمنذ."كلكوتا"قيالنهاروضحمنساعات

روسيتسارلأنبعدفيمايوضتىالذينفسههو36()ص

حينفي75()ص."."كلكوتا".إلىأسابيعثلاثةمنذ"واصل

أسابيعخمسةحينهحتىقضىانهذاتهاالليلةفيروسيتشارليذكر

برياحيتعلقفيمانفسهالأمرملاحظةويمكن137()صكلكوتا!في

الخميس!يومللتوبدأتأنهاالراوييذكرالتيالموسميةالصيف

قوكيؤكدهماوهو27()صالمباشرأغصصامنهينطلقالذي

هيالقادمةالأسبوعنهايةعطلةإنروسيتلشارللاحقآالسفير

سارللكن34(.)ص"الموسميةالصيفرياحزمنفي"الأولى

أسابيع؟!خمسة)اوثلاثةكلكوتافيوجودهعلىمضىالذيروسيت

،صباحكل"تجتازالتيبالسفيرة)الخميس(نفسهاليومفييفكر

الصيفرياحبسببالمقفرةالمضربكرةملاعب،واثقةبخطى

منذقائمةياحأرهذهأنبالظنيسمحالذيالأمر37()صر"الموسمية

يتذكرنفسهروسيتشارلكانوإذا.أسابيع؟(خمسة)أوثلاثة

فدوأنهاالدراجةركوبتماررسالسفيرةأحيانآرأىأنهلاحقآ

رياحأثناءتمارسهلالأنهاربماأالأخيرة"الآونةفيذلكعنامتنعت

الرياحهذهبدءزمنبذلكيغيرفهو87()ص!الموسميةالصيف

القنصلنائبأنبيدلمذكور.الخميسيومقبلبالتأكيديجعلهلكنه

ملاعبقربدراجتهاتركتقدالسفيرةأنالجمعةمساءيلاحظ

الأوروبيةالدائرةمديرويلفتيومآ،وعشرينثلاثةمنذالمضربكرة

الموسميةالصيفريح"معلأنهانسيتهاقدالسفيرةأنإلىانتباهه

رياحبدءيجعلوهذا66(.)ص"الحدائقفيالتنزهعنتوقفت

فيروسيتشارلبهيقولالذيالتاريخعلىسابقآالموسميةالصيف

فقط!أسابيعثلاثةمنذكلكوتافيوجودهحال

الاشارةسبقتمامعناحيةمنيلتحمالتضييعهذاكانوإذا

ثانيةناحيةمنيلتحمفإنهويجرييقالماصحةفيتشكيكمنإليه

هذاخلالمنلتسهموالحوارالسردفيالمعتمدةالقصصيةاللغةمع

نأذلك.الخاصالشعريطابعهاإذكاءفيبالذاتالاضطراب

كبيرحدإلىتسهموهي،النصهذافيالمستعملةاللغةسعرية

التعابيرمنصيغأاعتمادهافيتبدو،الروائية-القصصيةبشعريته

القصصدسالخطابفيوالمألوفللمعهودمفارقةالجمسلوتراكيب

الروائي.

الحوار،فيأحيانآتعرفالتيالمكتملةغيرالجملفيذلكيطهر

إلىللرمزأوللإيحاءوحدهاكافيةفيهاالمفردةالكلمةوكأنوتتقدم

فتي،كشاب،القنصلنائبنحيلأ،يظلكم:"يقال:تبليغهالمراد

08(.)ص..أمه".رحلتيومذات...الذيهوالوجهلكن

لا،قدت؟/-كيف...للعادةخارنس...يومذاتربما"-أو:



19(أوليس...")ص،تفهمهنا،لالثدسء...هذا...

ذلكلكن،لاحظنادرأ...منهناك.ع.يعنيأس:أيضأ

لجوءفييظهركما.إلخ39()ص..رس".أمينامرأة...يحدث

إنهنما"ينتظر.:المجهولصيعسإلىبكبرسةالقصصدسالخطاب

ئقال:(..)..أقلئنظر.أيضايصمتانإنهمائنتظر./.يصمتان

ئتكلم"،الحالهيهكذا،؟/ئتكلميتكلمأنتفضلأكانت

لاالتيالأقوالتلكمعتندغمصيغوهي301(.-201)ص!

بالضثط؟فعلماذالكن:يسال،"ئقالمحدد:قائلإلىتنسب

؟يقالكيفذالكنس،الفعالأسوأفعل/-.إطلاععاسأبدألست

وأكلاب/-بخكلابأمئزصإنهمصراخأ؟/-تسمعهل-(...)

اختلط؟/سكلابأوبرصقلتلماذا،تعرفدمتما/-.برص

البرصونباحالكلابنباج،الموسيقىعبرهكذا،بعيد،منعلي

إلىتضافوهي25(.صأيضأراجع77)ص"يحملونالذين

يجيءأنانتظار"أين:الفاعليتحددلاحيثالصدريةالصيغ

11و.401و38صأيضأوانظر37،)ص؟للنجدةالحب

الفرنسيةاللغةقواعدفيتؤديالتيالمثرطيةوالصيغو117(

كماما،بحسمالتورطدونوالترجيحوالامكانالتوقع)الأصلية(

عبرآخذها"قدستريتر:ماريسآنعنالقنصلنائبيقول

الأولىأالكلمة:لهنفسهاهىتقولأوكا65()ص..".الحزن

الكلماتتجيءأندونتحولقدأيضأ،هنا،،مناسبةتبدوقدالتي

و.11113صأيضاًوانظر،401)ص..إليكإ.الأخرى

المستعملةالاحتنماليةالتعابيرجانبإلىجميعاًلتؤلف(...184و

8وا97و93صراجع...وايقال(و))يعتقد("يبدو")مثلبكزة

:كثيرةأحيانأبالسردالحوارودمج.(..و.13او.ا601وو.9

أنا:يقول،القنصلنائبيعنيمايفهملااًنهالمدير"يعتقد

وكذلك67صوانظر61،)صمستعدإإنه.أسمعك

تتقدمضبابيأقصصيأخطابأ.(..152-15واااتص

القصصدسالفضاءيبدوبحيثزئبقيةمترجرجةيرسمهاالتيالملامح

نأعنيكفأندون،والهذيانالحلمبينسرابيتهتترددفضاء

...اسرأيلجذابأيكون

0991انيرحز

06

صح!ححيفا

اليم!ظيبي!

هـا!!ل!ج

تأليف

شلشعل!الدكتور

مالمسالكها،وتنؤعالرحلةمذءلطولونظرآ.وشاقةطويلةالكتابةمعمحفوظنجيبرحلةكانت

لأنهللا،الجميعاشقكانتالمراحلهذهاولىأنشكولا.مراحلاومحطاتإلىتقسيمهاللىالباحثون

فيموئةوراءسعيآكانتمابمفدارمحذد،طريقعنبحثآكانتسأيضأ-لأنهاوانما،وحسبالأولى

.(...)الأدب

مرحلةس!ئيتهمالدراسةفصل:فصولئلاثةإلىوق!متها،دراستي(قمتسالأسلهذاعلى

،5291اللى9391منالطريقمرحلةسميتهمالدراصةوآخر،9391اللى0391منطريقعنالبحث

المرحلتينهاتينوضعتكما،ذاتهالوقتفيالمتداخلتينللمرحلتينالنقدىالصدىلدراسةوثالث

البحثموضوعالزمنيةللفترةوالثفافيالاجتماعيالاطارداخل،نقديصدىمنراففهماوما،المتذاخلتين

المولفالآدابدار


